الجار المجهول (قصّة قصيرة). 


كم ررك الخد سجيرد نينا 


جالسًا أمام داره الفسيحة» كعادته» يرصّدُ أصوات المارّين والقارّين» وأحوالهم؛ مُتلصّضًا على 


أخبارهم. وهو الشيحٌ الضريرء الذي يرى أَذْنَيه ويُفكر بقلبه» ويتأمّل بفؤاده الفارع. 


مُقامه وحيدا 2 داره» ونُدرةٌ زائثريه؛ جَعَلته 0 يومه- مُهتمًا بجاره الجديد» المحاذي له وممصغيا 
إلى الصَّحَبٍ المُنبعثِ من منزله العامر بالزائرين. 


الع وه غغة! 7 وُفودٌ تترى» كه م لِك متوّجح" قاا الش 6 الضرير» وهو يمك كَذَاله يأطراف 
أغزا نعل ف عادة جديدة؛ لا يدري مقى اكتسبها. 


استحودً لجار الجديد, على فَوَادٍ الشَّيخْ الضريرء فلم يعُد للشيخ اكتراثٌ إلا به» ولا حديثٌ إلا عنه» 
وعن زائريه» وهو الفضولٌ» المنفرد بنفسه» المفتقرٌ إلى ما يشعّل فراغه الطويل. 


في باكر صباج مُشْمِين» أيقظت الشيع الضرين جَلَبَةٌ عند جاره: 


- "بسم اللّهء يا إسلام الله" قَمَرَ الشيحٌ الضرير من نومه مُردّدا هذه الكلمات» التي يحفظها منذ 
فيا 


عض 


لاي أن يظهرَ لزائري الكو أنه يتجسّسٌ عليهم؛ بجخروجه إليهم؛ وآثر أل يتحرّك من مكانه» 
مُسرِقًا ما يصله من هَمْهَمَات. لاحَط أنَّ وَفْعَ مشي الزائرين بطيء. ودُسْمَعٌُ من حَركاتهم أصواتٌ 


“يدر 


خَمْحَسَةٍ غريبة! كأنَّ لياّهم مختلفٌ عن مُعتاد الناس! وتعجَّبَ -كذلك- من أصواتهم؛ فهم يحادثون 


بعضهم بصوت غائره» كأَنّهم يتكلمون من وراء قناع! ومٌتجاهلين صاحب المنزل! فَأيٌّ زيار : 
لا يتحدّث فيها رب المنزل مع ضيوفه؟! 
مَرُ الأّام على الشَّيخْ الضّرير مع تردّد الزيارات على الجار؛ زادَ من لََلى الفضول لديه؛ يلتهِمُه على مهل. 
يقول في نفسه» وهو متوكءٌ على خُكَازِه أمام داره» وراحة يذه التمي ف كلف اراس 

- "من هذا الجارالغامض!! ومّن يكون رُوَارُه؟! وهل من الحكمة أن أذهب للسلام عليه أو 

الأولى أن أنتظر زيارته إِيّاي ليُعرّفنى بنفسه؟" 

وبينما هو كذلك» يموج بأفكاره؛ مرّ أمامّه شبح إفسان» ثقيل الخُطى؛ كأنّه يحمل الجبال على كاهليه. 
مرّولم يُلقٍ السّلام عليه. تبيّن عند وصوله بابّ جاره أنّها امرأة. عرفها من بُكائهاء لمّا سيعها تبي 
بحرارةٍ وأمى. لا يذكر الشّيخ الصّرير على امتداد عُمُره العريضء أنه سمع بكاءً بمرارةٍ مثل هاته. 
أيقظ بكاؤها في فؤاده حزنا كامنا. انقبض حاله» وغالب عبرته» وازدادت حيرته» وَهَمَّ باعتراض المرأة 
عند إيابها. 


ااا ا ا اللو ل 


قَلّ فضول الشيخ الضرير مع مرور الأيام» وتنافص الزيارات على جاره. لم يكُن في نِيِّهِ الخروج من 
داره اليوم؛ فالعَجاجٌ منذ البُكرةٍ يعصف بلمكان» وازداد مع الأصيل إضطرابا. فاجأه صدى قوم 


يقرأون شيثئاء جماعة» بصوتٍ خافت» ولحن حَسّن. 


'الذّك ريشرح لي صدري' رردّدها الشيخ الضرير» وهوفي طريقه إلى الخروج من داره؛ والجلوس 
اناده للعحة ت على 0" وغل ب ل يه أنَّ قوطم الجماعيّ ذكرُ الله وإن لم يستبن 


كان الذاكرون في زيارةٍ لمنزل جاره. وسمعهم يقرأون شيثا من القرآن. كانوا يتحدّثون مع صاحب 
المنزل» هّمسا. قال أحدهم له: 


- "ستنتقل قريبا من هُناء وتعود إلينا'. لم يُطيلوا الزيارة» وانصرفوا قبل الغروب. 


خطرت ببال الشيخ الضرير خَطرات كثيرة» مع وحشة عاتيةٍ فوجئ بهاء وهو يسمع نبأ رحيل جاره: 


"من يحكون هذا الجارٌ العامرٌ منزله بالزائرين والذاكرين؟! أيُعقل أن يرحل عنٌّيء ولم أزره» 
أو أسمع قصّته؟. عزم الشيخ الضرير على زيارة جاره يوم غدء ليتعرّف إليه؛ ويستفهم منه عن 
اخباره وعن احوال زُوَاره. 
في الصباح تهيّأ الشيخ الضرير إلى الخروج لزيارة جاره» وجلس أمام داره يتلمّس جذاءه. سيع 
خطوات تدنومنه» وتعجّب من الزائر المُبكر. حين اقترب الخطى عرف أنَّها المرأة الباكية. تعكف إليها 
من صوتهاء ومني تحادث فتاد معها. 
2 'السلام عليك”" بصوت غضّء الك فتاةٌ -يظهر من صوتها نهآ دون الاثني عم غامات 
السلام» وهي تمر أمام دار الشيخ الضرير. 
رَدّ من فوره مسروراء وهو يكاد يطير من مكانه: 
- '"وعليكم السلام و رحمة اللّه تعالى وبركاته» ومغفرته. كان الشّيخْ الضرير يقوطا وهو يشعر 
للك الأول قد ومو ياطياة وميعة قيال إلى فؤادهء ظنّ أنّهها غادرته أبدا. 
واصَلوا مسيرهم؛ ولم يلتفتوا إليه» حتى بلغوا منزل جاره: 


- "وصلنا إلى باب" قالت المرأة لابنتها. 


ثمّ استطردت الأمٌّ بكلام طويل؛ لم يسمعه الشيخ الضرير. لكنه اختلس كلمات منه» فإذ هو بين 
تبريح وش جن» وبحاء وا صطبار. لااحظ الشيخ الضرير أنَّ الآمَّ تحادث ابنتها بلغةٍ فوق عُمرهاء حديتٌ 


بعد زمن» خرجت الأم وابنتُها من منزل الجارء وحين مَرُّوا على الدار الفسيحة للشيخ الضرير» سألت 


الفتاءٌ أمّها: 
- "ماما من صاحب هذا القبر» المجاور لبابا؟ ولماذا لا يوجد عليه اسم؟" 
ود الأم بنبرة كلها حسرة: 


- "هذا قبرشيخ كبير في السنء قالوا: إِنّهِ ضرير. هو أيضا وجدوه في مقبرة جماعيّة مثل باباء 
ولكنّهم لم يتعرّفوا إليه بعد. فلندعٌ له'. 


(النهاية) 


إهداء إلى صديقى الأديب الطبيب» الذي أختطف من منزله بطرابلس» لنجد رفاته بعد سنوات في 


تق ام ةم زسكل ضعر | دق اكاك قير رذ 6 3ه ؤلة زتريه يون كل شجانا للقانر دواعي 


الموافق: الجمعة» 16 أغسطس» 2024م. 


